
  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١

  
  
  

  
  أنوار الھلالين 

  في 
  التعقبات على الجلالين

  
  

  
  
  
  
  
  بقلم

  د. محمد بن عبد الرحمن الخميس
  
  
  
  



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من 
ي له، وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له، يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاد

  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
وَأنَـتُم مُّسْـلِمُونَ  إِلاَّ  الَّـذِينَ آمَنـُواْ اتَّـقُـواْ اللـّهَ حَـقَّ تُـقَاتـِهِ وَلاَ تَمُـوتُنَّ  أيَُّـهَـا يـَا  آل عمـران]
:١٠٢.[  
هَـا زَوْجَهَـا وَبـَثَّ  وَخَلـَقَ  خَلَقَكُـم مِّـن نَّـفْـسٍ وَاحِـدَةٍ النَّـاسُ اتَّـقُـواْ ربََّكُـمُ الَّـذِي  أيَُّـهَـا يـَا مِنـْ

هُمَـا رجَِـالاً كَثِيـراً وَنِسَـاء  عَلـَيْكُمْ  اللـّهَ الَّـذِي تَسَـاءلُونَ بـِهِ وَالأَرْحَـامَ إِنَّ اللـّهَ كَـانَ  وَاتَّـقُـواْ  مِنـْ

  ].١[النساء:  رقَِيباً 
َوَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ  أَعْمَـالَكُمْ  لَكُـمْ  يُصْـلِحْ  * اللَّهَ وَقُولُوا قَــوْلاً سَـدِيداً  الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا أيَُّـهَا يا

  ].٧١-٧٠[الأحزاب:   فاَزَ فَـوْزاً عَظِيماً  فَـقَدْ  ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
  أما بعد:

ا، وكـــل ، وشـــر الأمـــور محـــدثاēفـــإن أصـــدق الحـــديث كتـــاب االله وخـــير الهـــدي هـــدي محمـــد 
  محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد:

فإن تفسير الجلالين لجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي من التفاسير المختصرة السـهلة 
الشــائعة بــين النــاس، وكثــير قــراؤه، وهــو تفســير جيــد نــافع، غــير أن فيــه بعــض زلات رأيــت مــن 

ذير النــاس منهــا ليكونــوا علــى بينــة مــن أمــر ديــنهم، حــتى لا يقعــوا في واجــبي التنبيــه عليهــا، وتحــ
  مزالق تؤثر على سلامة عقيدēم.
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والمفسران لهما جلالتهما وقدرهما، وأنا أقل من أن أحكم على هذين الإمامين الجليلين بشـيء 
 ولكــن هــي أمــور وجــب علــي شــرعاً التنبيــه عليهــا والتحــذير منهــا، ولا أحــاكم شخصــهما، إنمــا

  أناقش أموراً قرراها في كتاđما.
ولا أدعــــي أنــــني أوفيــــت الأمــــر والموضــــوع وحقــــه، ولكــــن هــــذه أمثلــــه لهنــــات وزلات وقعــــت في 

  .كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً  وَلَوْ  الكتاب
رك علـى نبينـا محمـد وعلـى واالله من وراء القصد وهو حسبنا ونعـم الوكيـل وصـلى االله وسـلم وبـا

  آله وصحبه أجمعين.
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  المبحث الأول

  التأويلات في بعض آيات الصفات
  

جاء في تفسير الجلالين تأويل بعض آيات الصفات على خلاف الظاهر وعلى خلاف مـنهج 
  السلف في ذلك، ومن الأمثلة على ذلك:

  
 :قولــه تعــالى:٣مــن سـورة الفاتحــة آيــة رقــم () ٢صــفحة ( المثــال الأول (  ِالرَّحْمـــن 

 . الرَّحِيمِ 

  " أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله ". قال المؤلف:
الـرحمن الـرحيم اسمـان دالان علـى صـفة الرحمـة فـاالله تعـالى ذو الرحمـة الواسـعة العظيمـة  قلت: *

ر علــى لازم الرحمــة ولم يثبــت ه االله اقتصــالــتي وســعت كــل شــيء وعمــت كــل حــي، والمؤلــف رحمــ
صفة الرحمة والقواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسمـاء االله وصـفاته وأحكـام 
الصفات وإمرار آيات الصفات على ظاهرها دون تأويلها بما يخرجها عـن حقيقـة معناهـا، فـإن 

  الإلحاد فيها. التأويل بما ينافي حقيقة معنى الصفة هو تعطيل لها، بل ونوع من
  

 :من سورة الأنعام في قوله: ١٥٨الآية ( المثال الثاني ( ْإِلاَّ أَن تـَأْتيِهُمُ  ينَظـُرُونَ  هَل
  .  الْمَلآئِكَةُ أَوْ يأَْتِيَ ربَُّكَ 

  " أو يأتي ربك: أي علاماته الدالة على الساعة ". قال المؤلف:
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 :قـال ابـن جريـر في تفسـير هذا صرف اللفظ عن ظـاهره وتعطيـل لصـفة الإتيـان.  قلت
هذه الآيـة: " يقـول جـل ثنـاؤه: هـل ينتظـر هـؤلاء العـادلون بـرđم الأوثـان والأصـنام إلا 
أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم أو أن يـأتيهم ربـك يـا محمـد بـين خلقـه في 

  .)١(موقف القيامة " 
  

 :ان والآيــــة    ) مــــن ســــورة آل عمــــر ١٤٦و  ١٣٤و  ٧٦و  ٣٢( الآيــــة المثــــال الثالــــث
) مـن سـورة التوبـة عطـل صـفة المحبـة وصـرفها عـن ١٠٩) من سورة المائدة والآية (٩٤(

  ظاهرها إلى الثواب فقال: " يحببكم االله: بمعنى يثبكم االله ". 
  والصواب أن يقال: إن االله يحبكم وإذا أحبكم يثبكم لأن المثوبة من آثار المحبة لا عين المحبة.

  
 :من سورة آل عمران عطل صفة الغضب ١٤٠و  ٥٨و   ٣٢ية (الآ المثال الرابع (

:   يُحِـبُّ الْكَـافِريِنَ  لا وصـرفها عـن ظاهرهـا إلى العقـاب فقـال في قولـه تعـالى: "
  بمعنى أنه يعاقبهم ".

  والصواب: أن من نتائج عدم محبة االله لهم أن يعاقبهم.
  

 :من سورة الأعراف قوله تعالى٥٤الآية ( المثال الخامس ( : ٍبأَِمْرهِِ  مُسَخَّرَات .  
  "بقدرته". قال المؤلف:

هــذا صــرف للفــظ عــن ظــاهره وتعطيــل لصــفة الأمــر. قــال ابــن جريــر في تفســير هــذه  قلــت: *
ـــة: " يقـــول تعـــالى ذكـــره: إن ربكـــم االله الـــذي خلـــق الســـموات والأرض والشـــمس والقمـــر  الآي

والأمــر الــذي لا يخــالف ولا يــرد  والنجــوم كــل ذلــك بــأمره أمــرهن فــأطعن أمــره، فللــه الخلــق كلــه
أمره دون ما سواه مـن الأشـياء كلهـا ودون مـا عبـده المشـركون مـن الآلهـة والأوثـان الـتي لا تضـر 

  . )١(ولا تنفع ولا تأمر " 
  فالصواب أن يقال: إن المراد من الأمر كلام االله وحكمه وهو غير القدرة.

                                                 
  ).٥/٤٠٤ير () تفسير ابن جر ١
  ).٥/٥١٤) تفسير ابن جرير (١
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 :وطه الآية    ٥٤ية رقم () من سورة الأعراف الآ١٨٦صفحة ( المثال السادس (

 اسْتـَوَى ) في قوله تعالى:٥٠١) ص (٤) والسجدة الآية رقم (٣٧٤) ص (٥(

  . عَلَى الْعَرْشِ 
  " استواء يليق به ". قال المؤلف:

إن كان المؤلف يريد به تفويض كيفية الاستواء فهذا حق لأن الكيفية على الوجه  قلت: *
  االله كما قال مالك: ".. والكيف مجهول ". اللائق به سبحانه ولا يعلم ذلك إلا

وأمـــا إن كـــان يريـــد بـــذلك أن معـــنى الاســـتواء نفســـه مجهـــول فهـــذا فـــرار مـــن إثبـــات صـــفة العلـــو 
  .)١(والاستواء على العرش لأن السلف ذكروا أن الاستواء معناه العلو والارتفاع والاستقرار   

هلــوا معــنى الاســتواء كمــا قــال الإمــام وعبــارة المؤلــف تحتمــل كــلا المعنيــين، ولكــن الســلف لم يج
  مالك وغيره: " الاستواء معلوم ".

  
 :في قوله تعالى:٦٤من سورة المائدة الآية رقم ( ١٣٨ص المثال السابع (  ْيـَدَاهُ  بَل

  . مَبْسُوطتََانِ 
" مبالغة في الوصف بـالجود وثـنى اليـد لإفـادة الكثـرة إذ الغايـة مـا يبذلـه السـخي  قال المؤلف:

  اله أن يعطي بيديه ".من م
لا شــك أن االله ســبحانه بســط فضــله وجــوده وإحســانه الــديني والــدنيوي علــى عبــاده  قلــت: *

لكــن المصــنف أغفــل إثبــات صــفة اليــدين بــل صــرفها عــن حقيقتهــا وقــد أجمــع أهــل الســنة علــى 
القــول بمــا تظــافرت علــى إثباتــه النصــوص مــن الكتــاب والســنة مــن أن الله يــدين حقيقيــة علـــى 

فية اللائقة بجلاله والتثنية هنا إثبات لأĔما يدان ولـيس يـداً  واحـدة وفي الحـديث        " الكي
فيجـب المصـير إلى هـذا القـول وتفسـير الآيـة علـى هـذا المعـنى، نعـم  )٢("  وكلتا يدي ربنا يمين

ت الجود من لوازم إثبات صفة اليـد لكـن لا يجـوز تفسـير الآيـة بـاللازم وتـرك الملـزوم فيجـب إثبـا

                                                 
  ).٤/٣٨٧) انظر صحيح البخاري (١
  ) عن عبد االله بن عمرو.٣/١٤٥٨) رواه مسلم (٢
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صفة اليدين ولوازمها ومـن القواعـد المقـررة عنـد أهـل السـنة الإيمـان بأسمـاء االله وصـفاته وأحكـام 
  الصفات.

  
  
   
  

 :في قولـــه تعـــالى:   ٢١) مـــن ســـورة يـــونس الآيـــة رقـــم (٢٤٨صـــفحة ( المثـــال الثـــامن ( 
 ِاللّهُ أَسْرَعُ مَكْراً  قُل . 

  " مجازاة ". قال المؤلف:
محكم في إنزال العقوبة بالمجرم من حيث لا يشعر فهـو أخـص مـن  حقيقة المكر تدبير قلت: *

مطلق الجزاء، لأنه عقوبـة علـى وجـه مخصـوص، فـالمكر مـن االله تعـالى تـدبير لـرد كيـد الكائـد في 
نحــره، وإنــزال العقوبــة بــه مــن حيــث لا يشــعر، ومجازاتــه بجــنس عملــه ونيتــه. هــذا وممــا يجــب أن 

ســم مــاكر اســتنباطاً مــن الآيــة، حاشــا الله، بــل يقــال إن االله يعلــم أنــه لا يطلــق علــى االله تعــالى ا
تعــالى هــو خــير المــاكرين، واالله يمكــر بالكــافرين والمنــافقين، فيقــف القائــل عنــد حــدود مــا ورد في 

  النصوص مقيداً، حتى لا يكون موهماً بنسبة شيء إلى االله تعالى مما لم يرد.
  

 :في قولــــه تعــــالى:      ٩يــــة رقــــم () مــــن ســــورة الرعــــد الآ٢٩٧صــــفحة ( المثــــال التاســــع (
 ُالْمُتـَعَالِ  الْكَبِير .  

  " المتعال على خلقه بالقهر ". قال المصنف:
هذا أحد معاني العلو الثابتة له سبحانه، فهو المتعالي على كل شيء بقهره، والمتعالي  قلت: *

ل بــأنواع ثلاثــة، عــن كــل ســوء ونقــص بكمالــه والمتعــالي بذاتــه فــوق خلقــه. فــاالله تعــالى هــو المتعــا
  فلا يجوز قصر " المتعال " على نوع واحد. 

  
 :في قولـه تعـالى: ٨٨) مـن سـورة القصـص الآيـة رقـم (٤٧٩صـفحة ( المثال العاشـر (
وَجْهَهُ  إِلا.  
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  " إلا إياه ". قال المؤلف:
غفر االله للمؤلف فقد حرف معنى صـفة الوجـه إلى معـنى الـذات وهـذا تعطيـل واضـح  قلت: *

صفات االله الحقيقية التي تليـق بـه سـبحانه ولا شـك أن الوجـه يسـتلزم الـذات فقولـه  فالوجه من
معنـاه كـل شـيء فـانٍ إلا تعـالى أي يبقـى وجهـه تبـارك  شَـيْءٍ هَالـِكٌ إِلا وَجْهَـهُ  كُـلُّ  تعالى:

وتعالى لا يهلك فيلـزم مـن بقـاء وجهـه بقـاء ذاتـه فـلا يجـوز إرادة الـلازم ونفـي الملـزوم. بـل يجـب 
  ات الملزوم مع إثبات اللازم.إثب

 :في قولـــه ١٠) مـــن ســـورة فـــاطر الآيـــة رقـــم (٢٥٧صـــفحة ( المثـــال الحـــادي عشـــر (
  .يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ  إِليَْهِ  تعالى:
يرفعـه  " إليه يصعد الكلم الطيب قال يعلمه وهـو لا إلـه إلا االله والعمـل الصـالح قال المؤلف:

  يقبله ".
غفــر االله للمؤلــف فلــيس معــنى إليــه يصــعد الكلــم الطيــب العلــم، فهــذا صــرف للــنص  قلــت: *

عن ظاهر معناه إلى معنى غير ظاهر وتعطيل لصفة علو االله، بل معنـاه: أن الكلـم الطيـب مـن 
ى قراءة وتسبيح وتحميد وēليل وكل كلام حسن طيب يرفع إلى االله ويعـرض عليـه ويثـني االله علـ

صــاحبه بــين المــلأ الأعلــى و(العمــل الصــالح) مــن أعمــال القلــوب وأعمــال الجــوارح (يرفعــه) االله 
  تعالى إليه أيضاً كالكلم الطيب.

وقيل: العمل الصالح يرفع الكلم الطيـب وذلـك لأن العمـل الصـالح برهـان علـى صـحة وصـدق 
ب أعمــال العبــد الكلــم الطيــب الصــادر مــن العبــد علــى لســانه فيكــون رفــع الكلــم الطيــب بحســ

الصالحة فهي التي ترفع كلمه الطيب فإذا لم يكن له عمل صالح لم يرفـع لـه قـول إلى االله تعـالى 
، وهــذه الآيــة مــن أعظــم حجــج أهــل الســنة علــى أهــل البــدع في بــاب إثبــات صــفة العلــو الله )١(

  تعالى.
  

 :ـــاني عشـــر ـــه ٢٧) مـــن ســـورة لقمـــان الآيـــة رقـــم (٥٠٠صـــفحة ( المثـــال الث ) في قول
  . نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ  مَّاعالى: ت

                                                 
  ).٣٠٤-٦/٣٠٣) انظر تفسير كلام المنان (١



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ٩

  " المعبر đا عن معلوماته ". قال المؤلف:
تفسير كلمات االله بمعلوماته خلاف ما فهمـه السـلف منهـا، وهـو بالتـالي عـدول عـن  قلت: *

ظــاهر اللفــظ، بــل كلماتــه ســبحانه هــي كلامــه وقولــه الــذي لا نفــاد لــه، لأنــه ســبحانه أول بــلا 
 انتهاء، لم يزل ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء فلا حد لكلامـه سـبحانه فيمـا ابتداء، آخر بلا

مضى ولا فيما يُسـتقبل، ومـا يقـدر مـن الأشـجار والبحـور لتكتـب بـه كلمـات االله لا نفـاد لـه، 
وتفســير كلمــات االله وبمقدوراتــه، أو معلوماتــه تفســير لهــا بــأمور وجوديــه وعدميــة، وكلمــات االله 

بأĔــا لا تنفــد هــي أمــور وجوديــة، وكــأن هــذا التفســير الــذي ذكــره المؤلــف يرجــع تعــالى الموصــوفة 
إلى مذهب الأشاعرة والماتريدية الحنفية في كلام االله، وهو أن كلام االله معنى واحد نفسي قـديم 
فلا يوصف بالتعدد، وهو خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فـإĔم يقولـون: لم يـزل االله ولا 

اء إذا شاء وكيـف شـاء وكلماتـه لا Ĕايـة لهـا، فيوصـف تعـالى بأنـه قـال ويقـول يزال يتكلم بما ش
ونـــادى وينـــادي كمـــا أخـــبر بـــذلك تعـــالى عـــن نفســـه وهـــو أعلـــم بنفســـه وبغـــيره، وأصـــدق قـــيلا 

  .)١(وأحسن حديثاً من خلقه 
 

 :في قولـــه ٥) مـــن ســـورة الســـجدة الآيـــة رقـــم (٥٠٢صـــفحة ( المثـــال الثالـــث عشـــر (
  .ليَْهِ إِ  يَـعْرُجُ  تعالى:
  " يرجع الأمر والتدبير ".قال المؤلف: 

يســـتفاد مـــن مجمـــوع أقـــوال الســـلف في تفســـير هـــذه الآيـــة أن العـــروج بمعـــنى الصـــعود  قلـــت: *
فالملائكــة تنــزل بــأمر االله تعــالى إلى الأرض ثم ترجــع صــاعدة بــأمر رđــا، وهــذا إثبــات لعلــو االله 

الأقـوال في ذلـك عنـدي بالصـواب قـول مـن تعالى على خلقه، قال ابن جريـر الطـبري: " وأولى 
قال: معناه يدبر الأمـر مـن السـماء إلى الأرض ثم يعـرج إليـه في يـوم كـان مقـدار ذلـك اليـوم في 
عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض ألف سنة مما تعبدون من أيامكم خمس مئة في النـزول 

  .)٢(ر التنزيل " وخمس مئة في الصعود، لأن ذلك أظهر معانيه وأشبهها بظاه
 

                                                 
  ).٦/١٦٦) والسعدي (٦/٢٩٢) والبغوي (٨٢-٢١/٨٠) انظر تفسير ابن جرير (١
  ).١٠/٢٣٢) تفسير ابن جرير (٢



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٠

  :في قولـه تعـالى: ٧٥) مـن سـورة ص الآيـة رقـم (٥٥٦صـفحة (المثال الرابـع عشـر (
 َإِبْلِيسُ مَا مَنـَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ  ياَ قاَل.  

  " أي توليت خلقه وهذا تشريف لآدم فإن كل مخلوق لم يتول االله خلقه ".قال المؤلف: 
للمؤلــف فلــيس تــولي خلــق آدم معــنى اليــدين بــل هــو تعطيــل لصــفة اليــدين غفــر االله قلــت:  *

وعـــدول عـــن ظـــاهر اللفـــظ وخـــلاف لمـــا فهمـــه الســـلف، قـــال ابـــن جريـــر الطـــبري: " أي شـــيء 
يقول: لخلق يـدي يخـبر تعـالى ذكـره بـذلك أنـه خلـق  لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ منعك من السجود 

نــا محمــد بــن جعفــر قــال: ثنــا شــعبة قــال: أخــبرني عبيــد آدم بيديــه كمــا حــدثنا ابــن المثــنى قــال: ث
المكتب، قال: سمعت مجاهداً يحدث عن ابن عمر قال: خلق االله أربعـة بيـده: العـرش، وعـدن، 

  .)١(والقلم، وآدم ثم قال: لكل شيء كن فكان " 
ولــولا أن المقصــود بــذلك خلقــه آدم باليــدين حقيقــة، مــا كــان هنــاك مزيــة لآدم ولا تشــريف لــه، 

ن كــل المخلوقــات تــولى االله خلقهــا، وخلقهــا بقدرتــه فمــن هنــا يبطــل تأويــل مــن فســر اليــدين فــإ
  بالقدرة أو بتولي الخلق أو غير ذلك.

  
 :في قولــه تعــالى: ٣ســورة الزخــرف الآيــة رقــم ( المثــال الخــامس عشــر (ــاهُ  إِنَّــا جَعَلْنَ

  . قُـرْآناً عَرَبيِّاً 
  ". " أوجدنا الكتاب بلغة العربقال المؤلف: 

هذا كلام باطل؛ لأن المؤلف تأثر بالزمخشـري وهـو جهمـي معتـزلي، فقـد قـال:  (... قلت:  *
  .)٢(أي خلقناه)  

  .)٣(والصواب: ما قاله ابن جرير وابن كثير: ( أي أنزلناه ...) 
  

                                                 
  ) ط. دار الكتب العلمية.١٠/٦٠٦بن جرير () تفسير ا١
  ).٣/٤٧٧) الكشاف (٢
  ).٤/١٢٢) وتفسير ابن كثير (٢٥/٤٧) جامع البيان (٣



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١١

 :في قولـــه ٦٧) مـــن ســـورة الزمـــر الآيـــة رقـــم (٥٦٦صـــفحة ( المثـــال الســـادس عشـــر (
وَالسَّماوَاتُ  الْقِيَامَةِ  هَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ اللَّ  قَدَرُوا وَمَا  تعالى:

  . يُشْركُِونَ  عَمَّا مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى
" مـــا عرفـــوه حـــق معرفتـــه، أو مـــا عظمـــوه حـــق عظمتـــه حـــين أشـــركوا بـــه غـــيره      قـــال المؤلـــف:

 ًوَالأَرْضُ جَمِيعا  حـال: أي السـبع (قبضـته) أي مقبوضـه لـه: أي في ملكـه وتصـرفه َيَــوْم 

  مجموعات (بيمينه) بقدرته .. ". وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ  الْقِيَامَةِ 
غفــر االله للمؤلــف فليســت القــدرة هــي معــنى اليمــين فهــذا عــدول عــن ظــاهر اللفــظ  قلــت: *

لى ذكـره: ومـا عظـم االله حـق عظمتـه، وخلاف لما فهمـه السـلف، قـال ابـن جريـر:  " يقـول تعـا
بْضَـتُهُ  هؤلاء المشركون باالله الذين يدعونك إلى عبادة الأوثـان ... وقولـه:  وَالأَرْضُ جَمِيعـاً قَـ

ـــــــوْمَ  يقـــــــول تعـــــــالى ذكـــــــره: والأرض كلهـــــــا قبضـــــــته في يـــــــوم القيامـــــــة                الْقِيَامَـــــــةِ  يَـ
ــماوَا ــكلهــا   توَالسَّ فــالخبر عــن الأرض متنــاه عنــد قولــه: يــوم القيامــة،  هِ مَطْوِيَّــاتٌ بيَِمِينِ

ـــه:  بْضَـــتُهوالأرض مرفوعـــة بقول ـــماوَاتُ ثم اســـتأنف الخـــبر عـــن الســـموات فقـــال:  قَـ وَالسَّ
وهي مرفوعة بمطويات ورُوي عن ابن عباس وجماعة غيره أĔم كانوا يقولون:  مَطْوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ 
ه يــــوم القيامــــة ... وقــــال: آخــــرون بــــل الســــماوات في يمينــــه جميعــــاً في يمينــــ تالأرض والســــماوا

  .)١(والأرضون في شماله " 
في الإيمان، باب: قول االله تعالى لما  ٧٤١٢) ح ١٣/٣٩٣وقد أخرج البخاري في صحيحه (

إن االله يقبض يوم القيامة الأرض خلقت بيدي من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعاً: " 
" فهذا الحديث حجة في تفسير الآية بأن يقول أنا الملك وتكون السماوات بيمينه، ثم 

السماوات يطويها ربنا بيمينه ويقبض الأرض ويهزهن ويقول أنا الملك، وإذ قد ثبت النص 
  فلا مجال لتأويل.

  
 :ـــال الســـابع عشـــر ـــه ٣) مـــن ســـورة الحديـــد الآيـــة رقـــم (٦٦٠صـــفحة ( المث ) في قول

  . وَالْبَاطِنُ  وَالظَّاهِرُ  تعالى:

                                                 
  ).٢٥-١١/٢٣) انظر تفسير ابن جرير (١



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٢

  " الظاهر: بالأدلة عليه، والباطن عن إدراك الحواس ". ل المؤلف:قا
في قولـه:       "  الأولى تفسير هذين الاسمين (الظاهر والبـاطن) بمـا فسـرهما النـبي  قلت: *

فيكــون اسمــه  )٢("  وأنــت الظــاهر فلــيس فوقــك شــيء، وأنــت البــاطن فلــيس دونــك شــيء
بــاطن دالاً علــى إحاطــة علمــه وأنــه لا يحجبــه شــيء الظــاهر دالاً علــى علــوه علــى خلقــه واسمــه ال

  فسمعه واسع لجميع الأصوات، وبصره نافذ إلى جميع المخلوقات.
 

 :في قولــه تعــالى: ٧٤ســورة الواقعــة الآيــة رقــم ( المثــال الثــامن عشــر ( ْباِسْــمِ  فَسَــبِّح
  . ربَِّكَ الْعَظِيمِ 

  " وقيل: (باسم) زائد ". قال المؤلف:
"اســم" غــير زائــد؛ قــال ابــن جريــر: يقــول تعــالى ذكــره: " فســبح بتســمية  الصــواب أن قلــت: *

  .)١(ربك العظيم بأسمائه الحسنى " 
 

 :ـــال التاســـع عشـــر ـــة رقـــم (٦٧٨صـــفحة ( المث ـــه ٤) مـــن ســـورة الصـــف الآي ) في قول
 . يُحِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِهِ  اللَّهَ  إِنَّ  تعالى:

  " إن االله يحب ينصر ويكرم ". قال المؤلف:
إن كان المؤلف يقصد أن هذا تفسير المحبة فهذا تعطيل لها، وإن كان يقصد أن هـذا  قلت: *

من آثار المحبة ومن لوازمها مع إثبات المحبة الله فهذا حق إن االله إذا أحـب عبـداً يكرمـه وينصـره 
  ويجزيه.

  
 :في قولـــه تعـــالى:  ١رقـــم ( ) مـــن ســـورة الملـــك الآيـــة٦٩٢صـــفحة ( المثـــال العشـــرون ( 
 َالَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ  تَـبَارَك .  

  " بيده: في تصرفه ". قال المؤلف:

                                                 
  ).٤/٢٠٨٤) رواه مسلم (٢
  ).٢٧/٢١٤) جامع البيان (١



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٣

هذا تعطيل لصفة اليد وعدول عن ظاهر اللفظ وخلاف لما فهمه السلف، قـال ابـن  قلت: *
ؤه " جريــر: " الــذي بيــده الملــك: بيــده مُلــك الــدنيا والآخــرة وســلطاĔما نافــذ فيهمــا أمــره وفضــا

)٢(.  
فلا ينبغـي تفسـير صـفة بـأخرى لأن التصـرف غـير اليـد وإن كـان لازمـاً لهـا ومـن القواعـد المقـررة 

  والمتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء االله وصفاته وأحكام الصفات.
  

 :في قولـه ١٦) مـن سـورة الملـك الآيـة رقـم (٦٩٣صـفة ( المثال الحادي والعشـرون (
  . تَمُورُ  هِيَ  مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فإَِذَا مِنتُمأأََ  تعالى:
  " من في السماء: سلطانه وقدرته ". قال المؤلف:

هذا تعطيل لصفة العلو وعـدول عـن  ظـاهر اللفـظ وخـلاف لمـا جـاءت بـه رسـل االله  قلت:* 
 المؤمنة بشـهادة رسـول االله  وأطبقت عليه العاقلة وأنزلت به الكتب وصرح به رسول االله 

وأطبقت عليه الأمم ولاسيما هذه الأمة قبل ظهور الجهميـة مـن أن االله تعـالى في السـماء علـى 
  .)١(عرشه فوق عباده، قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: "من في السماء: وهو االله" 

  وقال الإمام مالك: " إن االله في السماء وعلمه في كل مكان ".
  و حنيفة: " من أنكر أن االله في السماء فقد كفر ".وقال أب

  
 :في قولــه ٤٢) مــن سـورة القلـم الآيــة رقـم (٦٩٧صـفحة ( المثـال الثـاني والعشــرون (

  . عَن سَاقٍ  يُكْشَفُ  يَـوْمَ تعالى: 
  " هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء ".قال المؤلف: 

الآية أن المراد đا شدة الهول يوم القيامـة، وعليـه فليسـت هذا أحد القولين في تفسير  قلت: *
  من آيات الصفات.

                                                 
  ).١٢/١٦٩) تفسير ابن جرير (٢
  ).١٢/١٦٩) تفسير ابن جرير (١



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٤

والقـــول الثـــاني: أن المـــراد في الآيـــة هنـــا أن االله يكشـــف عـــن ســـاقه، ويـــدل علـــى هـــذا الحـــديث 
يكشـــف ربنـــا عـــن ســـاقه فيســـجد لـــه كـــل مـــؤمن قـــال: "  الثابـــت في الصـــحيح أن النـــبي 

رئــاء وســمعة، فيــذهب ليســجد، فيعــود ظهــره  ومؤمنــة، ويبقــى مــن كــان يســجد فــي الــدنيا
  .)٢(ً◌"  طبقاً واحدا

وهــذا وممــا يجــب أن يعلــم أن الــذين فســروا الآيــة بالتفســير الأول لم ينفــوا عــن االله تعــالى صــفة 
ــــة عليهــــا ولم يعــــدوها مــــن آيــــات  الســــاق الــــتي ثبتــــت đــــا الســــنة، لكــــنهم لم يــــروا أن الآيــــة دال

بالسنة ولا منافاة بين القولين، فاالله يكشف عن  –ساق صفة ال –الصفات، إنما أثبتوا الصفة 
ساقه يوم شدة الهول، وذلك بخلاف المعطلة الذين ينفون صفة الساق، ولا يثبتوĔـا لا بـالقرآن 

  ولا بالسنة، بل حملوا الآية والحديث على شدة الأمر.
لســاق مضــافة إلى وهــذا وإن كــان محــتملاً في الآيــة لكنهــا لا يحتمــل في تفســير الحــديث، لــورود ا

  .)١(الضمير العائد على االله تعالى 
  

 :في قولـه ٤) مـن سـورة المعـارج الآيـة رقـم (٧٠١صـفحة ( المثال الثالث والعشـرون (
  . الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِليَْهِ  تَـعْرُجُ تعالى: 
  " إلى مهبط أمره من السماء ".قال المؤلف: 

تصـعد إلى  –وهـو جبريـل عليـه السـلام  –ة الـروح الصواب في معنى الآيـة أن الملائكـقلت:  *
 يَـوْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خَمْسِينَ ألَْفَ سَـنَةٍ  فِي االله تعالى، والهاء ضمير عائد على االله عز وجل،

قيل إن مدة صـعودهم يـوم مقـداره بالنسـبة للخلـق يسـاوي خمسـين ألـف سـنة، ولكـن المهـم أن 
   تعالى.إي: إلى االله إِليَْهِ قوله تعالى: 

 

 :في قولـه ١٤) مـن سـورة الـبروج الآيـة رقـم (٧٣٤صـفحة ( المثال الرابع والعشرون (
 . الْوَدُودُ  الْغَفُورُ  وَهُوَ  تعالى:

  " المتودد إلى أوليائه بالكرامة ". قال المؤلف:

                                                 
  في التفسير باب (يوم يكشف عن ساق) من حديث عطاء عن أبي سعيد مرفوعاً. ٤٩١٩) ح ٨/٦٦٣بخاري () أخرجه ال٢
  ).٩١-٩٠-/٧) وتفسير ابن كثير (١٢/١٩٧) انظر تفسير ابن جرير (١



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٥

فيــه نظــر، لأن فيــه رائحــة صــفة المحبــة بــالإكرام، والصــواب أن يقــال: الــودود، صــيغة  قلــت: *
  بمعنى فاعل، أي: المحب لمن تاب إليه وأناب. مبالغة

  .)٢(قال ابن جرير رحمه االله: " هو ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه وذو المحبة له " 
  

 :في ١٦) مــن ســورة الــبروج الآيــة رقــم (٧٣٤صــفحة ( المثــال الخــامس والعشــرون (
  . يرُيِدُ  لِّمَا فَـعَّالٌ  قوله تعالى:

  ه شيء "." لا يعجز  قال المؤلف:
هو  في نفيه للعجز لم يثبت كمال القدرة على فعل ما أراد، ومـن أثبـت القـدرة فقـد  قلت: *

نفى العجز ضـمناً، بخـلاف العكـس ولكـن الآيـة فيهـا إثبـات لصـفة الإرادة، وفيـه إثبـات لقـدرة 
فعلـــه، لا معقـــب  –ســـبحانه  –االله تعــالى الـــتي لـــيس لهـــا منتهـــى، ولا يعجــزه شـــيء، فمـــا أراده 

  كمه، ولا راد لقضائه.لح
 

  :في ١) مــن ســـورة الأعلــى الآيــة رقـــم (٧٣٦صــفحة (المثــال الســادس والعشـــرون (
  . اسْمَ ربَِّكَ الأَعْلَى سَبِّحِ  قوله تعالى:

  " الأعلى: صفة لربك ". قال المؤلف:
الأعلى: اسم من أسماء االله يشتمل علـى إثبـات صـفة العلـو الله تعـالى ومعنـاه الأعلـى  قلت: *
كــل شــيء، فهــو أفعــل تفضــيل دال علــى علــوه تعــالى بكــل معــاني العلــو فهــو الأعلــى قــدراً   مــن

ومنزلـة، وهـو الأعلـى بـالقهر والغلبـة، وهـو الأعلـى بذاتـه فـوق كـل شـيء وفي ذكـر اسمـه الأعلــى 
  في هذا الموقع بيان لموجب استحقاقه للتسبيح وهو التنزيه عن النقائض.

  
 :في قوله ٢٢) من سورة الفجر الآية رقم (٧٣٩صفحة ( المثال السابع والعشرون (

  .صَفّاً صَفّاً  وَالْمَلَكُ  ربَُّكَ  وَجَاء تعالى:
  " وجاء ربك، أي: أمره ". قال المؤلف:

                                                 
  ).١٢/٥٢٩) تفسير ابن جرير (٢



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٦

تأويل المجـيء بـأمر االله هـذا باطـل وخـلاف لظـاهر الـنص وعـدول عنـه إلى معـنى آخـر  قلت: *
  وخلاف لما فهمه السلف من الآية.

قول تعالى ذكره: وإذا جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفاً صفاً بعد صـف " قال ابن جرير: " ي
)١(.  

فالمجيء صفة من صفات االله على الحقيقة على ما هو لائق باالله بلا معرفة الكيف ومن 
الدلائل على بطلان تأويل المجيء بالأمر أن الملائكة من أمر االله فلا معنى لمجيء الأمر مع 

  نه يكون ذكراً للملائكة بلا فائدة.تصريح مجيء الملائكة لأ
  
  
  
  

 :في قولـه ١٥) مـن سـورة العلـق الآيـة رقـم (٧٤٦صـفحة ( المثال الثامن والعشـرون (
 .اللَّهَ يَـرَى بأَِنَّ  يَـعْلَمْ  ألََمْ  تعالى:

  " ما صدر منه أي يعلمه فيجازيه عليه ". قال المؤلف:
  لم.العلم من لوازم الرؤية لكن الرؤية غير الع قلت: *

قال ابن جرير في تفسير الآية: " يقول تعالى ذكره: ألم يعلم أبو جهل إذ ينهى محمداً عن 
  .)١(عبادة ربه والصلاة بأن االله يراه فيخاف سطوته وعقابه " 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٢/٥٧٦) تفسير ابن جرير (١
  ).١٢/٦٤٨) تفسير ابن جرير (١



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني

  قصر العام على بعض أفراده
  

عليهـا ويحتملهـا كلهـا أو يقصـد بـه  وذلك أن اللفظ أحياناً قد يصدق علـى عـدة معـان ويطلـق
مجموعهـا، فلـو قيـل بأحـدها فقـط وطـرح البـاقي، ولم يلتفـت إليـه لكـان اطراحـاً لمعـان حقـه هــي 

  جزء من مدلولات اللفظ.
  وإليك الأمثلة لذلك:

  



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٨

 :في قولــــه تعــــالى:٢٥٥) مــــن ســــورة البقــــرة الآيــــة رقــــم (٥٠صــــفحة ( المثــــال الأول (    
 َالْعَلِيُّ  وَهُو .  

  " وهو العلي: فوق خلقه بالقهر ". المؤلف:قال 
  .ربََّـهُم مِّن فَـوْقِ  يَخَافُونَ  ) في قوله تعالى:٥٠وفي سورة النحل الآية رقم (

  " أي عالياً عليهم بالقهر ". قال المؤلف:
هذا قصر لمعنى (العلي) على أحد مدلولاته وإغفـال لبـاقي مـا يـدل عليـه هـذا الاسـم  قلت: *

سبحانه العلي بذاته العلـي علـى جميـع مخلوقاتـه وهـو العلـي بعظمـة صـفاته وهـو  من المعاني فإنه
العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الكائنات فلابد من إثبات كل 

  هذه المعاني الله. 
  

 :في قوله تعالى:٣٦سورة النحل الآية رقم ( المثال الثاني (  ْالطَّاغُوتَ  وَاجْتَنِبُوا.  
  " الطاغوت: الأوثان ".ال المؤلف: ق
  الطاغوت كل ما عبد من دون االله وهو راضٍ بالعبادة.  قلت: *
  
  
  
  
 

 :في قوله تعـالى: ١٨٠) من سورة الأعراف الآية رقم (٦٧٤صفحة ( المثال الثالث (
 ِالْحُسْـنَى الأَسْـمَاء وَلِلـّه ) مـن سـورة الحشـر في قولـه تعـالى: ٢٤. والآيـة ( ُلـَه 

  . مَاء الْحُسْنَىالأَسْ 
  " التسعة والتسعون الوارد đا الحديث ". قال المؤلف:



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ١٩

:  التسعة والتسعون مـن أسمـاء االله الحسـنى لأن أسمـاء االله غـير محصـورة بعـدد لقولـه  قلت:* 
أسألك بكـل اسـم هـو لـك سـميت بـه نفسـك أو أنزلتـه فـي كتابـك أو علمتـه أحـداً مـن " 

  .)١("  يب عندكخلقك أو استأثرت به في علم الغ
 

 :في قولـه تعـالى:١) من سـورة البينـة الآيـة رقـم (٧٤٧صفحة ( المثال الرابع (  ْمِـن 

  . أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ 
  " أي عبدة الأصنام.قال المؤلف: 

فيــه نظــر فالمشــركون عبــاد الصــالحين والقبــور والجــن والأشــجار والأحجــار فــإن غالــب  قلــت: *
عبدة للصالحين، وهذا كان مبدأ الشـرك في الأرض، الغلـو في الصـالحين ثم اتخـاذ المشركين كانوا 

  أصنام بأشكالهم ثم عبادēم من دون االله.
 

 في قولـه تعـالى:٢) مـن سـورة الكـافرين الآيـة رقـم (٧٥٣صـفحة (: المثال الخـامس ( 
 ُمَا تَـعْبُدُونَ  أَعْبُد .  

  " ما تعبدون: من الأصنام ".قال المؤلف: 
قوله ما تعبدون أي الأصـنام فيـه نظـر؛ لأنـه قصـر للعـام علـى بعـض أفـراده، والصـواب ت:قل *

المعبودات سواء كان من الصالحين أو القبور أو الأشجار أو الأصنام، يقول: قل لهم: لا أعبد 
ما تعبدن من دون االله من هذه المعبودات الباطلة التي اتخذتموها من دونه، ولا أصرف لها شيئاً 

  عبادة، بل إنما أتوجه بعبادتي وأصرفها الله تعالى الذي يستحقها وأبيتم أن تعبدوه.من ال

                                                 
) كلهـــم مـــن ٥٨٩) وابـــن حبـــان كمـــا في مـــوارد الظمـــأن ص(٢١٠-١٠/٢٠٩لطـــبراني في الكبـــير () وا١/٣٩١) أخرجـــه أحمـــد (١

) قــال: " رجالــه أحمــد وأبي يعلــي ١٠/١٣٦طريــق عبــد الــرحمن بــن عبــد االله، عــن عبــد االله بــن مســعود وأورده الهيثمــي في المجمــع (
  رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان ".



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ٢٠
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  المبحث الثالث

  في الإســـــرائـيـلـيـات
  

يقصد بالإسرائيليات هنا ما ورد من حكايات نقلاً عن أهل الكتاب من بني إسرائيل، 
  فيما يتعلق بالإسرائيليات فهي ثلاثة أنواع: ومعلوم لنا جميعاً أنه

  
  ما ورد شرعنا بتصديقه، فهذا نصدقه ونحكيه. - ١
 ما ورد شرعنا بتكذيبه، فهذا لا نشتغل به ولا نحكيه إلا على سبيل بيان بطلانه. - ٢

مــا لم يــرد شــرعنا بتصــديق لـــه ولا تكــذيب، فهــذا وإن حكــي فإنــه لا يصـــدق ولا  - ٣
 يكذب لأنه يحتمل الأمرين.

  
  يك أمثلة النوع الثاني:وإل
  

 :في قولــــه تعــــالى:١٠٢) مــــن ســــورة البقــــرة الآيــــة رقــــم (١٨صــــفحة ( المثــــال الأول (    
 ْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ  وَاتَّـبـَعُوا  . مَا تَـتـْ

  " من الحسر وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه ". قال المؤلف:
لا يمكـــن التصـــديق بصـــحتها إذ هـــي مـــن حكايـــات بـــني  حادثـــة نـــزع ملـــك ســـليمان قلـــت: *

  إسرائيل التي لا تتناسب مع مناصب الأنبياء وحفظ االله لهم.
  

 :في قولـــه تعـــالى:   ٥٢) مـــن ســـورة يوســف الآيـــة رقـــم (٢٨٧صـــفحة ( المثــال الثـــاني (
 َأنَِّي لَمْ أَخُنْهُ  ليِـَعْلَمَ  ذَلِك . 

  العزيز أني لم أخنه في أهله "." ذلك: أي طلب البراءة (يعلم) قال المؤلف: 
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ظــاهر كــلام المؤلــف أن يوســف هــو القائــل ذلــك والأولى حمــل الآيــة علــى أن امــرأة  قلــت:* 
العزيز هي الـتي قالـت ذلـك فيكـون معـنى الآيـة: أي لـيعلم زوجـي أني لم أركـب الفاحشـة، وإنمـا 

لـــب عليهـــا راودت يوســـف مـــراودة فـــامتنع مـــني ومـــا أبـــرئ نفســـي فـــإن نفـــوس البشـــر ضـــعيفة تغ
الشــهوات إلا مــا رحــم ربي وهــذا مــا رجحــه ابــن تيميــه وابــن القــيم وابــن كثــير وقالــه المــاوردي في 

  .)١(تفسيره وهو أليق بسياق الآية 
 

 :في قولــه تعــالى: ٨٣) مــن ســورة الكهــف الآيــة رقــم (٣٦٢صــفحة ( المثــال الثالــث (
 َعَن ذِي الْقَرْنَـيْنِ  وَيَسْألَُونَك . 

  ه الاسكندر "." اسمقال المؤلف: 
لــيس هنــاك دليــل صــحيح حــتى يقطــع المؤلــف أن اســم ذي القــرنين الاســكندر فلقــد قلــت:  *

أي: سأتلو علـيكم مـن أحوالـه، مـا يتـذكر   عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْراً  سَأتَـْلُو قال تعالى بعد ذلك:
الاسـكندر  ثم الظـاهر أن )٢(فيه، ويكون عبرة وأما ما سـوى ذلـك مـن أحوالـه فلـم يتلـه علـيهم 

هــو المقــدوني وهــو كــان مــن المشــركين، فلــم يكــن مــن المســلمين فضــلاً عــن أن يكــون مــن أوليــاء 
  االله.

  
 :في قولــه تعــالى:  ٩٣) مــن ســورة الكهــف الآيــة رقــم (٣٦٣صــفحة ( المثــال الرابــع (
بَـيْنَ السَّدَّيْنِ  بَـلَغَ  إِذَا حَتَّى.... 

  ، جبلان بمنقطع بلاد الترك... "." بفتح السين وضمها هنا وبعدهماقال المؤلف: 
  قطعه بأن السد من بلاد الترك لا دليل عليه . قلت: *
 

 :في قولـــه تعـــالى:    ٣٤) مـــن ســـورة ص الآيـــة رقـــم (٥٥٣صـــفحة ( المثـــال الخـــامس (
 ْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ  وَلَقَد  . ثمَُّ أنَاَبَ  جَسَداً  فَـتـَنَّا سُلَيْمَانَ وَألَْقَيـْ

                                                 
  ).٢/٤٨١وتفسير ابن كثير ( ٣١٦لقيم لابن القيم ص) انظر تفسير ا١
  ).٥/٧٣) انظر تفسير السعدي (٢



  أنوار الهلالين                                                 ) ١سلسلة التنبيهات العلمية (

  ٢٣

أنـــاب: رجـــع ســـليمان إلى ملكـــه بعـــد أيـــام بـــأن وصـــل إلى الخـــاتم فلبســـه  " ثمقـــال المؤلـــف: 
  وجلس على كرسيه ".

فيه نظر لأن هذا تنقيص لهذا النـبي واسـتيلاء علـى أزواجـه المطهـرات، وهـذا ممـا يعلـم  قلت: *
  بطلانه إذ أن أعراض الأنبياء محفوظة من االله تعالى.

 

 :في تفسير قوله ٣٧ف في سورة الأحزاب الآية (مما يلتحق بالإسرائيليات قول المؤل تنبيه (
  .فِي نَـفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ  وَتُخْفِيتعالى: 
  " مظهره من محبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها ".قال: 

  هذا كلام فيه نظر من وجهين: قلت: *
  أنه غير ثابت رواية. الأول:

النبــوة، والصــواب مــا قالــه ابــن كثــير عــن أنــه غــير صــحيح درايــة لأنــه مخــالف لمنصــب  والثــاني:
الحســن بــن علــي رضــي االله عنهمــا: " أن االله تعــالى أعلــم نبيــه أĔــا ســتكون مــن أزواجــه قبــل أن 

  يتزوج فلما أتاه زيد رضي االله عنه ليشكوها إليه قال: اتق االله وأمسك عليك زوجك.
  مبديه ". فقال االله تعالى: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما االله

  قال ابن كثير: وهكذا روي عن السدي أنه قال نحو ذلك ".
  
 :أن أسطورة عشق النبي  الحاصل .ومحبته إياها وكتمان ذلك كلها باطلة لا أصل لها  

ذلــك مخافــة أن  وإنمــا الصــواب: أن االله تعــالى قــد أخــبر نبيــه أنــه ســيزوجه إياهــا فكــتم النــبي 
  ابنه (المتبنى). يقول الناس كيف يتزوج محمد زوجة
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  الخاتمة

  
  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أما بعد:

فهــذه أمثلــه علــى هنــات وزلات وقعــت في تفســير الجلالــين، ولم أقصــد الاســتيعاب وإنمــا أردت 
التنبيه على أمثله، أرجـو أن يسـتفيد منهـا القـارئ، وقـد نبهـت أن هـذه التنبيهـات لـيس معناهـا 

أو هضمه حقه، وإنمـا هـو واجـب شـرعي يمليـه علـي الـدين، ولعـل هـذا يكـون  انتقاص الكتاب
فاتحــة خــير، لعمــل تنبيهــات علــى تفاســير أخــرى ممــا هــو شــائع بــين أيــدي النــاس، وذلــك علــى 
حسب الوسع واتساع الوقت إن شاء االله تعالى، واالله أسـأل القبـول، وأن يجعـل هـذا العمـل في 

  ميزان حسناتنا.
  ارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى االله وسلم وب

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
  

  كتبه أبو عبد الرحمن: محمد بن عبد الرحمن الخميس
  هـ١/٤/١٤١٤
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